
العــــراق: قــــاآني في بغــــداد لإنقــــاذ حكومــــة
الإطار التنسيقي
, يناير  | كتبه فراس إلياس

يــارة قائــد قــوة القــدس في الحــرس الثــوري الإيراني، إســماعيل قــاآني، إلى بغــداد يــوم أمــس، كمــا تــأتي ز
روّجت لذلك العديد من وسائل الإعلام التابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران، في وقت يشهد فيه
“تحالف إدارة الدولة” المكوّن من الإطار التنسيقي “الشيعي” وتحالف السيادة “السنيّ” والحزب
يدًا من التفكك، سواء على مستوى كل تحالف من هذه التحالفات، أو الديمقراطي الكردستاني مز

على مستوى التفاهمات والاتفاقات التي جمعت التحالفات الثلاثة.

يأتي هذا أيضًا مع تزايد حدّة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها العراق، والتي يمكن أن
تخلق ظروفًا احتجاجية مشابهة لتلك التي واجهت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي،
إذ تدرك إيران أهمية الحفاظ على استمرارية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المنبثقة عن
“تحالف إدارة الدولة”، كونها جاءت بعد جهود حثيثة مارستها إيران في الفترة الماضية، وتحديدًا بعد
نجاحهــا في دفــع زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، إلى الانســحاب مــن العمليــة السياســية وترك
الساحة مفتوحة لحلفائها، كي يعيدوا تشكيل المشهد السياسي في العراق بالشكل الذي ترغب فيه

إيران، أو على الأقل تلبيّ الحد الأدنى من الأهداف الإيرانية في العراق.
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إن التفكـــك الســـياسي الـــذي شهـــدته الجماعـــات المواليـــة لإيـــران، وتعـــدد الخطابـــات داخـــل الإطـــار
التنسيقي، سواء بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية أو بعد تشكيل الحكومة، يشير بما لا
يقبــل الشــك إلى أن إيــران لم تعــد قــادرة علــى ضبــط مســار الصراع الحــالي، ليــس بين الصــدر والإطــار

فحسب، وإنما داخل الإطار أيضًا.

ومـردّ ذلـك أن طبيعـة التحـول السـياسي الـذي مـر فيـه العـراق بعـد اغتيـال قاسـم سـليماني، وانتقـال
الصراع إلى داخل البيت السياسي الشيعي، جعلا إيران تواجه مخاوف واضحة، وهي الخشية من
أن يتم خسارة الاستحقاق السياسي لحلفائها، وهي مخاوف تأتي مترافقة مع دعوات وجّهها الصدر
كثر من كونها ذات طابع ديني، ما أثار في خطبة الجمعة الماضية، أرسل من خلالها رسائل سياسية أ

نات عن قرب عودته إلى الساحة السياسية من جديد. بدوره العديد من التكه

تحركات الصدر تربك إيران
ــران، والــتي كــان آخرهــا إصراره علــى تســمية الخليــج إن المعارضــة المســتمرة الــتي يظهرهــا الصــدر لإي
بـ”الخليج العربي”، لا تتعلق بحالة عداء يحملها الصدر، وإنما بمحاولة الصدر إعادة تشكيل صورته
ضمن المخيّلة الإيرانية، فهو يدرك جيدًا أن إيران لم تعد تراهن عليه في المشهد السياسي، وإنما ذهبت

بدلاً من ذلك إلى دعم مركزية زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ضمن البيت السياسي الشيعي.

والأكثر من ذلك، يشعر الصدر بخيبة أمل كبيرة من إيران، فهو كان يطمح بأن تلجأ إليه إيران بعد
اغتيــال ســليماني لإدارة الوضــع العــراقي، إلا أن إيــران بــدلاً مــن ذلــك لجــأت إلى قيــادات محليــة أخــرى،
فضلاً عن ذلك يعتقد الصدر بضرورة الحفاظ على ثنائية “قم والنجف”، ولا يجوز أن تغيرّ إيران هذه
المعادلـة، ولعـلّ هـذا مـا يوضّـح لجـوءه مـؤخرًا إلى إدامـة عمليـة إقامـة صلاة الجمعـة، ومحاولـة إظهـار

كثر من كونه رجل سياسة. نفسه بمظهر رجل الدين أ

ا بالأساس للتعامُل مع قضية بحجم اغتيال لم يكن النظام الإيراني مستعد
سليماني، أو حتى في تحديد الأولويات الاستراتيجية الإيرانية في العراق بعد

اغتياله.

ــبيت ــدًا علــى مســتوى ترميــم ال ــواجهه قــاآني اليــوم في العــراق، وتحدي ــرئيسي الــذي ي إن الإشكــال ال
السياسي الشيعي، والحفاظ على التوافقات الشيعية السنّية الكردية ضمن سقف المصالح الإيرانية
ا بالأساس للتعامُل مع قضية بحجم في البلاد، نابع بالأساس من أن النظام الإيراني لم يكن مستعد
اغتيال سليماني، أو حتى في تحديد الأولويات الاستراتيجية الإيرانية في العراق بعد اغتياله، فعلى ما
كــثر مــن التفكــير في مواجهــة التــداعيات داخــل ــر في كيفيــة مــلء فراغ ســليماني، أ يبــدو إن النظــام فكّ

العراق.



يارة لتدارُك الأخطر ز
يـارة قـاآني إلى بغـداد بوضـوح إلى أنهـا تـأتي في إطـار محـاولات يبذلهـا لتخفيـف مسـتوى الخلاف تشـير ز
ــالكي وزعيــم ــوري الم ــة القــانون ن ــدًا زعيــم ائتلاف دول المتصاعــد بين أطــراف الإطــار التنســيقي، وتحدي
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي من جهة، والسوداني من جهة أخرى، وذلك بعد تصاعُد حدّة
الخلافات مؤخرًا حول العديد من القضايا، أبرزها أزمة تصاعد الدولار والمناصب الأمنية والتغييرات

هات السوداني على الصعيد الخارجي، وخصوصًا حيال الدول العربية. ية، فضلاً عن توج الإدار

يارة السوداني إلى واشنطن في الشهر يارة قاآني تأتي على ما يبدو في محاولة إيرانية لاستباق ز كما أن ز
المقبـل، خصوصًـا أن السـوداني سـيبحث هنـاك ملـف تواجـد القـوات الأمريكيـة في العـراق، وقـد تكـون

لقاآني تحفظات في هذا السياق.

ممّــا لا شــكّ فيــه أن إيــران تــواجه وضعًــا سياســيا صــعبًا في العــراق بــالوقت الحــاضر، فنجــاح حلفائهــا
بتشكيل الحكومة رافقه فشل في معالجة أغلب المشاكل التي تواجه الشا، كما أن التفاعل العراقي
مع بطولة خليجي  المقامة في البصرة، أظهرت الهوة الكبيرة بين رؤية إيران لدورها في العراق ورؤية
الشا العراقي لهويته وانتمائه، وهي هوة جاءت كردّ فعل على سياسة القسر الهوياتي الذي مارسته

إيران في العراق الفترة الماضية، عبر محاولات مستمرة لربط العراق بها، كدولة وهوية وانتماء.

يـارة قـاآني إلى بغـداد: مـاذا لـو ومـن ثـم، هنـاك العديـد مـن الأسـئلة الـتي تطـ نفسـها علـى هـامش ز
فشلت المهمة الإيرانية التي يقودها قاآني في إنقاذ “تحالف إدارة الدولة” من التفكك والانهيار؟ وكيف
يو الفشل؟ وهل ستكون هناك خيارات بديلة يمكن التعويل عليها؟ إذ إن ستتفاعل إيران مع سينار
يـارة قـاآني سـيكون أمـام امتحـان صـعب الحـديث عـن مسـتقبل المشهـد السـياسي في مرحلـة مـا بعـد ز

للغاية.

ن ر قـوى الإطـار التنسـيقي لأغلـب الاتفاقـات السياسـية مـع الكـرد والسـنّة، إلى جـانب عـدم تمكـ وتنكـ
إيران من ضبط “الشهوة السياسية” لحلفائها نحو مزيد من السيطرة والهيمنة، سيمهّدان الطريق
يـد مـن الإخفاقـات في الـداخل يـد مـن العقبـات أمـام قـاآني، وإيـران هـي الأخـرى لـن تقبـل بمز نحـو مز
العراقي، وبين هاتين المعادلتَين ما زال الرأي العام العراقي بانتظار إجراءات فاعلة تقدم عليها حكومة

السوداني لانتشال الواقع العراقي من الأزمات التي يواجهها.
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